
“بــن لادن” كعــدو نبيــل في مواجهــة دولــة
متوحشة

, مايو  | كتبه حسن أبو هنية

يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بشيء من الارتباك والحيرة – وربما الندم والحسرة – تجاه
يــق مــن أفــراد الجيــش قــرار اعتقــال أو قتــل بــن لادن في  مــايو ، عــبر عمليــة خاصــة نفذهــا فر
(وحــدة ســيلز) والمخــابرات الأمريكيــة (CIA) داخــل منزلــه في منطقــة “أبــوت آبــاد” في باكســتان، وقــد
أسـفرت العمليـة عـن فشـل عنـاصر الجيـش بتنفيـذ اعتقـاله، إلا أنهـا نجحـت في خيـار قتلـه، أمـا أفـراد
ية لدراســتها وتحليلهــا المخــابرات فقــد نجحــوا في الحصــول علــى قــدر كــبير مــن المعلومــات الاســتخبار
كثر من أربع سنوات لاتزال المعركة حول وثائق بن لادن وتوظيفها في سياق “حرب الإرهاب”، وعقب أ

مستمرة حول مسألة رفع السرية عن هذه الوثائق وجعلها متاحة للجمهور.

لا شك في أن “وثائق أبوت آباد” تحتوي على قدر كبير وهام من المعلومات التي تكشف عن طبيعة
تنظيـم “القاعـدة”، وتطـوره الأيـديولوجي، وبنـائه الهيكلـي التنظيمـي، ونشـاطه العمليـاتي العسـكري؛
فبحسب الولايات المتحدة، فقد تم مصادرة  محركات أقراص صلبة، وما يقرب من  محرك
أقراص صغيرة، و هاتفًا محمولاً، بالإضافة إلى مجموعة من أقراص الفيديو الرقمية التي تحتوي
على ملفات صوتية ومصورة، وكميات من المواد المكتوبة بخط اليد، فضلاً عن مجموعة من الصحف

والمجلات.

تكشـــف عمليـــة تفتيـــت بـــن لادن؛ مـــن خلال نـــشر وثـــائقه مقطعـــة عـــن تقنيـــات القـــراءة الانتقائيـــة
الاستشراقية الكولونيالية، وارتباط مسألة المعرفة بالسلطة عبر إرادة الهيمنة وتعمية المعرفة، فعندما
نشرت الإدارة الأمريكية الدفعة الأولى من الوثائق عقب مرور عام على اغتيال أسامة بن لادن، على
موقع معهد مكافحة الإرهاب في ويست بوينت، تم انتقاء  وثيقة بعناية، وذلك قبل ستة أشهر
من الانتخابات الرئاسية لعام ، حيث عمدت إدارة أوباما إلى بناء حملة منسقة لإقناع الشعب
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الأمريكي بأن الحرب الممتدة مع تنظيم القاعدة تتجه نحو نهاية سعيدة، بتفكيك القاعدة وهزيمة
أيـديولوجيتها والقضـاء علـى أبنيتهـا الهيكليـة، ففـي  مـايو ، بـشر أوبامـا نـاخبيه بلهجـة واثقـة
بالقول: “إن الهدف الذي وضعته لهزيمة القاعدة وحرمانها من فرصة إعادة بناء نفسها بات الآن في

متناول أيدينا”.

لقــد كــان مضمــون الدفعــة الأولى مــن الوثــائق يرســم صــورة بائســة لتنظيــم القاعــدة وصــورة بائســة
ينًا بسبب نجاح سياسات “حرب الإرهاب” الأمريكية، وبروز لزعيمه بن لادن، الذي بدا محبطًا وحز
ثـورات الربيـع العـربي السـلمية الـتي قضـت علـى نهـج التنظيـم العنيـف وأيـديولوجيته المتطرفـة، حيـث
ــورة، والتخلــي عــن ــف مــع عصر الث ــن لادن التمــاهي والتكيّ ــة ب ــائق المنشــورة علــى محاول ركــزت الوث
ـــ ــورات العــالم العــربي ب إستراتيجيــة مواجهــة “العــدو البعيــد”، إذ يصــف بــن لادن في إحــدى رســائله ث
“الحدث العظيم”، ونعتها بـ “ثورة الأمة ضد الطغاة”، ويدعو أتباعه إلى تبني نهج يقوم على “الترفق
مع أبناء الأمة الذين وقعوا تحت التضليل لعقود بعيدة”، ويدعو إلى إعادة النظر في استخدام العنف
والتوســع فيــه كمســألة التــترس، فبحســب وثــائق بــن لادن؛ “هــذه المسائــل وغيرهــا أدت إلى خســارة
المجاهــدين جــزءًا لا يســتهان بــه مــن تعــاطف المســلمين معهــم وممــا زاد خســارة المجاهــدين اســتغلال
الخصــوم لبعــض أخطــاء المجاهــدين وتشــويه صــورتهم لــدى جمــاهير الأمــة لفصــلهم عــن قواعــدهم

الشعبية، ولا يخفى عليكم عظم ضرر هذا الأمر، ففقد جماهير الأمة هو شلل الحركات الجهادية”.

قدم البيت الأبيض الدفعة الأولى من وثائق “أبوت آباد” بصورة مختارة بعناية لمركز مكافحة الإرهاب
يــق المحللين في المركــز إلى النتيجــة الــتي كاديميــة ويســت بــوينت العســكرية لدراســتها، ووصــل فر في أ
أرادتها إدارة أوباما؛ حيث توصل الفريق  إلى نتيجة مفادها أن بن لادن كان في عزلة وعاجزًا نسبيا،

ولم يكن في آخر أيامه سوى رجل حزين يجلس وحيدًا على قمة الشبكة الإرهابية المتداعية.

أما الدفعة الثانية من وثائق بن لادن التي نُشرت في  مايو ؛ فقد جاءت عقب أربع سنوات
على مقتل بن لادن، حيث نشرت وكالة الاستخبارات الأمريكية () وثائق جديدة منقاة بعناية
فائقة، في ظرف مختلف تمامًا بعد سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على مساحات واسعة في العراق
يــا، وتمــدد الجهاديــة العالميــة في دول الثــورات العربيــة المضــادة، وبــروز نهــج جهــادي يســتند إلى وسور
ية المحلية على أسس منظومة السيطرة المكانية وفق جهاد التمكين الذي يناهض الأنظمة الديكتاتور
أولويــة قتــال “العــدو القريــب”، والضغــط علــى الأنظمــة الإمبرياليــة وحرمانهــا مــن تحقيــق مصالحهــا
الحيوية وإجبارها على القيام بتدخلات عسكرية غير محسوبة بطرق عديدة، كما جاء نشر الوثائق
عقب مقال الصحفي الأمريكي سيمور هيرش الذي شكك من خلاله في الرواية الرسمية الأمريكية
عــن مقتــل بــن لادن، مؤكــدًا أن بــن لادن كــان معتقلاً لــدى الســلطات الباكســتانية قبلهــا بخمــس

سنوات، وأنه لم يكن يدير تنظيم  القاعدة آنذاك.

ينــة البائســة المهزومــة في تبــدو صــورة أسامــة بــن لادن مغــايرة في الوثــائق الجديــدة عــن صــورته الحز
الوثـــائق السابقـــة، فهـــو يظهـــر كزعيـــم محبـــوب وقائـــد فـــذ لتنظيـــم القاعـــدة، يقـــوم بـــإدارة منظمـــة
يــة متماســكة ويــشرف مبــاشرة علــى إدارة عملياتهــا، بــل إنــه يبــدو كمنظــر إستراتيجــي بيروقراطيــة مركز
للتنظيم خلال السنوات الأخيرة، كما أنه شخصية “رومانسية رقيقة”، في التعامل مع أفراد عائلته،



فخطابــاته الخاصــة المتعلقــة بالجــانب الشخصي والعــائلي، تكشــف عــن شخصــية حانيــة وشفافــة
ومحبــة، كمــا ظهــر في رســائله الموجهــة لأبنــائه وزوجــاته، وخصوصًــا زوجتــه خيريــة الــتي كــانت في إيــران

وولدها حمزة.

في ســياق تفتيــت بــن لادن؛ لا نجــد في الوثــائق المنشــورة إشــارات أو عبــارات تكشــف عــن الأســباب
الموضوعيـة الـتي دفعـت بـن لادن وتنظيـم القاعـدة إلى قتـال الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، بعـد أن كـان
حليفًــا موضوعيــا موثوقًــا في ســياق الحــرب البــاردة، إبـّـان حقبــة الجهــاد التضــامني في أفغانســتان، ثــم
الشيشـان وطاجيكسـتان والبوسـنة، وغيرهـا مـن ساحـات محـاصرة الاتحـاد السـوفيتي، ثـم مشاغلـة
الاتحـاد الـروسي، ولا نظفـر بوثيقـة تتحـدث عـن جملـة الأسـباب الحقيقيـة في تحـول بـن لادن وتنظيـم
القاعدة من الجهاد التضامني مع القضايا الإسلامية، إلى الجهاد النكائي ضد المصالح الأمريكية، وهي
تتلخــص بحســب كافــة خطابــات بــن لادن المعروفــة بســياسات الولايــات المتحــدة الإمبرياليــة، ودعمهــا

ية، وتحالفها مع المستعمرة الاستيطانية الإسرائيلية. للأنظمة العربية والإسلامية الدكتاتور

صــورة بــن لادن كعــدو نبيــل في الوثــائق الجديــدة تظهــر مــن خلال تصــوير قــدرته الفائقــة علــى إدارة
منظمـــة ممتـــدة، وكمنظـــر اســـتثنائي قـــادر علـــى تجديـــد النظـــر وتصـــويب الاجتهـــاد، وتـــركيز منظـــوره
الإستراتيجي بالانشغال بضرب الولايات المتحدة في عقر دارها، فبحسب الوثائق فإن أسامة بن لادن،
كان يدعو أنصاره إلى مواصلة التركيز على شن هجمات على الولايات المتحدة، وعدم تشتيت الجهود
الجهادية في قضايا جانبية، فقد أوحت الوثائق عن هوس بن لادن باستهداف الأمريكيين ونصيحته
لـ “المجاهدين” بالتخلي عن مشروع إعلان دولة إسلامية (دولة الخلافة)، فبحسب بن لادن المفتت

إن: “إعلان الدولة الإسلامية قبل استنزاف الكفر العالمي يشبه وضع العربة أمام الحصان”.

لا جــدال في أن وثــائق الاســتخبارات الأمريكيــة المنشــورة تعكــس القلــق الأمريــكي مــن النهــج الجديــد
للجهادية العالمية، وممثلها تنظيم الدولة الإسلامية، فالهدف الأساسي من الوثائق المسربة الجديدة؛
يزمـا بـن لادن في التصـدي لأيـديولوجيا الدولـة الإسلاميـة، فقـد قـدمت الوثـائق أمثلـة هـو توظيـف كار
عديدة عن النهج السياسي البراغماتي لبن لادن وتنظيم القاعدة؛ عبر تشجيع حركة طالبان باكستان
علــى التفــاوض مــع حكومــة باكســتان لإحلال السلام، والتفــاوض مــع دول عديــدة حــول الرهــائن،
كيد على فروع القاعدة بعدم استهداف قوات الجيش والأمن والتركيز على الولايات المتحدة، والتأ
ورفض السيطرة المكانية وتأسيس دولة إسلامية، ففي إحدى الرسائل لف القاعدة في اليمن يقول
“علينا وقف العمليات ضد الجيش والشرطة في كل المناطق وخصوصًا في اليمن”، وهو يؤكد على
أن الأولوية يجب أن تكون ضرب أمريكا؛ لإجبارها على “التخلي عن أنظمة الشرق الأوسط” وترك

المسلمين وشأنهم، كما يشدد على أن “الانقسام في الحركة الجهادية قد يؤدي إلى هزيمتها”.

تهيمــن علــى النزعــة الانتقائيــة لوثــائق بــن لادن التصــدي لجاذبيــة تنظيــم الدولــة الإسلاميــة، وإظهــار
بربريتهـا ووحشيتهـا، وانحرافهـا عـن نهـج بـن لادن وتنظيـم القاعـدة، إذ تـبرز الوثـائق اسـتياء مـن نهـج
الف العراقي منذ حقبة أبي مصعب الزرقاوي، مرورًا بأبي عمر البغدادي، وأبي حمزة المهاجر، وصولاً
إلى أبي بكــر البغــدادي، وتتنــاسى رسائــل عديــدة منشــورة لبن لادن يكيــل فيــه الثنــاء والمديــح لتنظيــم
الدولة وقياداته، لكن الوثائق تنتقي مجموعة من الرسائل التي تلقاها بن لادن وتنظيم القاعدة من



بعـض الشخصـيات والجماعـات الجهاديـة العراقيـة، تشتـكي فيهـا مـن سـلوك الفـ العـراقي، كأنصـار
السنة وجبهة الجهاد والإصلاح وغيرها.

خلاصـة القـول؛ إن الولايـات المتحـدة الأمريكيـة تهـدف مـن خلال نـشر الوثـائق المنتقـاة بعنايـة فائقـة –
المنشورة من قِبل جهاز المخابرات الأمريكية – إلى مواجهة النزعة الجهادية العالمية الجديدة، والتنفير
من نهج تنظيم الدولة الإسلامية والحد من جاذبيته وانتشاره ونفوذه، من خلال استخدام بن لادن
عـبر قـراءة انتقائيـة تفتـت بـن لادن وتنزعـه مـن سـياقه الجهـادي، وتضعـه في سـياق العـداء السـياسي
ــد مــن التــشرذم ي ــة إلى مز ــة العالمي ــة الجهادي ــدفع بالحال ــاتي ثقيــل، وت النبيــل، في مواجهــة عــداء هوي

والانقسام والدخول في صراع دموي عنيف حول تركة بن لادن وتمثيل نهج القاعدة.
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